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في القرآن الكريم

    خلاصة

راس��ةِ مُحاولةٌ للكش��فِ عن مِحوريّ��ةِ الظُّلمِ، وكونهِ مِحورًا لسُ��ننِ هلاكِ الأمَمِ  في هذهِ الدِّ

ونزُولِ العَذابِ بِها في القرآنِ الكريمِ. 

راس��ةُ إلى أنَّ هلاكَ القُرى والأمَمِ مُرتبَطٌ بتَلبُّسِ��ها وتوَرُّطِها في الظُّلمِ، وأنَّ  لَت الدِّ وقد توصَّ

لاحِ والهِدايةِ والإمهال.   وهذا الهلاكُ  هذا الهلاكَ يأتي بعدَ الإنذارِ، وتقَديمِ كلِّ وس��ائلِ الصَّ

ا وَفقَ سُ��ننٍ دَقيقةٍ؛ بحيثُ لا يُظلَمُ أحدٌ من الهالكيَن أو الذين  لا يأتي بطريقةٍ عَش��وائيّةٍ، وإنَّ

نزلَ بهم العِقابُ. كما أنَّ هذا الهلاكَ يَحمل في طيّاتِه العِبرةَ للأقوامِ اللّاحقةِ، ويُكِنُ أن يكونَ 

سَببًا في هدايتِها وصَلاحِها وبعُدِها عن الظُّلم.

نن. الكلمات المفتاحية:  القرآن - الظُّلم - القُرى - الأمم - الإنسان - السُّ

إياد محمد علي الأرناؤوطي)1(

1 - متخصص بلغة القرآن الكريم، أستاذ دكتور في جامعة بغداد.

دراسات وبحوث
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ُ
الم

نُ الظُّلمُ مِحورًا لسُننِ هلاكِ الأفرادِ والقُرى  يسَعى هذا البحثُ إلى الإجابةِ عن سؤال: هل يكُوِّ

والأمَمِ في القرآن الكريم؟ وحدودُهُ هي القرآنُ الكريم من أوَّلهِ إلى آخرهِ، وقد وفَّقَني اللهُ -تعالى- 

لتتبُّعِ الموضوعِ من سورةِ الفاتحةِ حتىّ النّاسِ، لاستجلائهِ. 

مةٍ، وأربعةِ مَحاوِرَ، الأوَّلُ: تعَريفٌ بمفُرداتِ العُنوانِ، والثاني: الظُّلمُ في  يتألَّفُ البحثُ من مُقدِّ

القرآن الكريم، والثاّلثُ: الهَلاكُ في القرآن الكريم، والراّبعُ: سُنَنُ هلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في 

، وخُتم  نَ كلُّ مِحورٍ مَطالبَ فرَعيّةً، بحسبِ ما يقَتضيه المنَهجُ العِلميُّ القرآن الكريم. وقد تضمَّ

نَت أهمَّ نتائجِ البحَث. بخاتمةٍ تضمَّ

  

أولا: تعريفٌ بمفُرداتِ العنوان

1. الظُّلم

ممّا قالهَ )الراّغبُ الأصفهانيُّ( في مادة )ظ ل م(: »والظُّلمُْ  عند أهلِ اللُّغةِ، وكثيرٍ من العُلماء: وَضعُ 

الشَّ ءِ في غير مَوضعِه المخُتصِّ به، إمّا بنُقصانٍ، أو بزِيادةٍ، وإمّا بعُدولٍ عن وقتِه أو مَكانهِ، ومن هذا 

ى ذلكَ اللَّبنُ  الظَّليِمَ . وظلَمَْتُ  الأرضَ: حَفَرتهُا،  قاءَ: إذا تناولتهَ في غيرِ وَقتِه، ويسُمَّ يقُال: ظلَمَْتُ  السِّ

ابُ الذي يخُرَجُ منها: ظلَِيمٌ .  ولم تكنْ مَوضِعًا للحَفرِ، وتلكَ الأرضُ يقُال لها: المظَلوُمةُ، والتُّ

 ، ، الذي يجَري مَجرى نقطةِ الدّائرةِ، ويقُالُ فيما يكَثرُ، وفيما يقَِلُّ والظُّلمُ  يقُال في مُجاوزةِ الحَقِّ
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لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ

يهِ :  غيرِ، ولذلك قيلَ لآدمَ في تعدِّ نبِ الصَّ نبِ الكبيرِ، وفي الذَّ من التَّجاوُزِ، ولهذا يسُتعمَلُ في الذَّ

ظالمٌِ )1(، وفي إبليسَ: ظالٌم، وإن كان بيَن  الظُّلمَيِن  بونٌ بعَيد. 

   قال بعضُ الحُكماءِ: الظُّلمُ  ثلاثةٌ:

ولذلك 	  والنِّفاقُ،  كُ،  والشِّ الكُفرُ،  وأعظمَُه:  تعالى،  اللهِّ  وبيَن  الإنسانِ  بيَن  ظلُمٌ  الأوَّلُ: 

 ِ َى اللَّه ى  عَى نِ افْتَى ظْلَىمُ  مِمَّه
َى
ظِيمٌ ﴾ ]لقمان:13[. وقال: ﴿ومَىنْ  أ كَى  لَىظُلْمٌ  عَى ْ قال: ﴿إنَِّه الشِّ

ذِباً﴾ ]الأنعام: 93[. كَى

 	 ﴾ المِِينَى الظَّه يُبُِ   لا  ﴿إنَِّههُ  بقوله:  قصَد  وإياّهُ  النّاسِ،  وبيَن  بينَه  ظلُمٌ  والثاني: 

﴾ ]الشورى: 42[. ِينَى  يَىظْلمُِونَى  النَّهاسَى َى الَّه بيِلُ عَى ]الشورى:40[، وبقوله: ﴿إنَِّهمَىا السَّه

والثالثُ: ظلُمٌ بينَه وبيَن نفسِه، وإياّهُ قصَد بقوله: ﴿فَىمِنْهُمْ  ظالمٌِ  لِنَىفْسِهِ﴾  ]فاطر:32[، 	 

لَىمْتُ  نَىفْس﴾ ]النمل: 44[. وقوله: ﴿ظَى

وكلُّ هذهِ الثَّلاثةِ في الحقيقةِ ظلُمٌْ للنَّفسِ، فإنَّ الإنسانَ في أوَّلِ ما يهَمُّ بالظُّلمِْ فقد ظلَمََ نفسَه، 

ُ ولكِنْ  لَىمَىهُمُ  اللَّه فإذا الظَّالمُِ  أبدًا مُبتدِئٌ في الظُّلمِ، ولهذا قال تعالى في غيرِ مَوضعٍ: ﴿وما ظَى

يئًْا﴾ ]الكهف: 33[، أي: لم  َىمْ  تَىظْلمِْ  مِنْهُ شَى ﴾  ]النحل:33[، وقوله: ﴿ول
هُمْ  يَىظْلمُِونَى نْفُسَى

َى
كانوُا أ

تنُقِصْ«)2(.

لُ فيما قالهَ )الراّغبُ( يقَودُنا إلى الآتي: والتأمُّ

الأوّلُ: يقَعُ الظُّلمُ حتَّى على غير العُقلاءِ، فقد وقعَ على اللَّبَنِ والأرضِ فيما أوردَه. 	 

، الذي يجَري مَجرى نقطةِ 	  الثّاني: قولُ )الراّغبِ(: »والظُّلمُ  يقُال في مُجاوَزةِ الحقِّ

نا في بحَثِنا هذا، ويسَتلزمُِ الوقوفَ على مفهوم الحقِّ في القرآنِ  الدّائرةِ«، هو أهمُّ ما يهَمُّ

بَّهنَىا  ]البقرة: 35[، وقوله: ﴿رَى  ﴾ المِِينَى الْظَّه مِنَى  فَىتَىكُونَىا  ةَى  رَى جَى الشَّه ذِهِ  هَى بَىا  تَىقْرَى لاَى  تعالى: ﴿وَى قوله  - وذلك في   1
نَىا﴾ ]الأعراف: 23[، ولا يقُال ذلك إلا مع الآية دون الإطلاق. نفُسَى

َى
لَىمْنَىا أ ظَى

2 - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص. ص 537 ــ 538.
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الكريم، الذي يكونُ تجَاوُزهُ ظلُمًا، لذا سنَقِفُ عندَه:  أوردَ )الراّغبُ الأصفهانيُّ( أربعةَ 

( الذي تجَاوزهُُ ظلُمٌ، إذ  مَعانٍ لكلمةِ )حقّ(، الثاّلثُ والراّبعُ هما الأقربَُ للمُرادِ من )الحقِّ

: المطُابقَةُ والموُافقَةُ... والحقُّ يقُال على أوجهٍ: قال »أصلُ الحقِّ

ءُ في نفسِه، كقولنا: اعتقادُ 	  ءِ المطُابقِ لمِا عليهِ ذلكَ الشَّ ... الثالثُ: في الاعتقادِ للشَّ

اللّهُ  ى  تعالى: ﴿فَىهَىدَى الله  قال   ، والنّارِ حقٌّ والجنّةِ  والعِقابِ  والثَّوابِ  البعثِ  فلانٍ في 

ا اخْتَىلَىفُواْ فيِهِ مِنَى الَْىقِّ بإِذِْنهِِ﴾ ]البقرة: 213[.  نُواْ لمَِى ِينَى آمَى الَّه

والرّابعُ: للفعلِ، والقولِ الواقعِ بحسبِ ما يجَب، وبقَدرِ ما يجَب، وفي الوقتِ الذي 	 

 : ﴾ ]يونس: 33[، وقوله عزَّ وجلَّ بّكَِى مَِىتُ رَى تْ كَى قَّه لكَِى حَى ذَى يجَب، قال الله تعالى: ﴿كَى

تعالى،  اللهَ  به  المرادُ  يكونَ  أن  يصَحُّ  ]المؤمنون:71[،  هْوَىاءهُمْ﴾ 
َى
أ الَْىقّهُ  اتَّهبَىعَى  َىوِ  ل ﴿وَى

استعمالَ  ويسُتعمَلُ  الحِكمةِ.  مُقتضى  بحسبِ  هو  الذي  الحُكمُ،  به  يرُادَ  أن  ويصَحُّ 
)1(.﴾ لَىيْنَىا نَىصُْ المُْؤْمِنيِنَى ا عَى قًّ نَى حَى كَى الواجبِ، واللّازمِ، والجائزِ، نحو ﴿وَى

لِ في المعَاني التي تتحرَّكُ فيهما المفُردةُ، تتَّضحُ ثلاثةُ أمورٍ: ومن التأمُّ

، فهما مُتضايفانِ، 	  ، والآخرُ: مُكلَّفٌ عليهِ الحَقُّ الأوَّلُ: لا بدَّ من طرَفيَِن: أحدُهما: لهَ الحَقُّ

لا يعُقَلُ أحدُهما من دونِ الآخَرِ.

، سواء كانتَ العَقلَ الحاكمَ بالأدلةِّ، أم جهةً لها حقُّ 	  الثّاني: لا بدَّ من مَرجعيّةٍ للحقِّ

التَّشيعِ.

( j في الحديثِ عن الحقوقِ في الحياةِ الإنسانيّةِ في خطبةٍ     وقد أفاضَ )أميُر المؤمنيَن عليٌّ

له، فقال: »فالحَقُّ أوسَعُ الأشياءِ في التَّواصُفِ، وأضيَقُها في التَّناصُفِ، لا يجَرِي لأحَدٍ إلاَّ جَرَى 

عَليَهِ، ولا يجَرِي عَليَهِ إلاَّ جَرَى لهَُ، ولوَ كانَ لأحَدٍ أن يجَرِيَ لهَُ ولا يجَرِيَ عَليَهِ، لكَانَ ذلكَِ خالصًِا 

لله سُبحانهَُ دُونَ خَلقِهِ، لقُِدرتَهِِ عَلَى عِبادِهِ، ولعَِدلهِِ فِي كُلِّ ما جَرتَ عَليَهِ صُُوفُ قضَائهِِ، ولكِنَّهُ 

1 - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص. ص 125 ـ 126.
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عًا بِما هُو  لًا مِنهُ، وتوَسُّ هُ عَلَى العِبادِ أن يطُِيعُوهُ، وجَعَلَ جَزاءَهُم عَليَهِ مُضاعَفةَ الثَّوابِ تفَضُّ جَعَلَ حَقَّ

مِنَ المزَِيدِ أهلهُُ. ثمَُّ جَعَلَ ـ سُبحانهَُ ـ مِن حُقُوقِهِ حُقُوقاً افتَضََها لبِعَضِ النّاسِ عَلَى بعَضٍ، فجَعَلهَا 

تتَكَافأُ في وُجُوهِها، ويوُجِبُ بعَضُها بعَضًا، ولا يسُتوَجَبُ بعضُها إلاَّ بِبعَضِ«)1(. 

ومن هذه الخطبةِ يتَّضحُ ما يقُرِّرهُ )أميُر المؤمنيَن( j في الحقوقِ، وهذا مضمونه:

أنَّ الحقوقَ مَجعولةٌ من الله تعالى، فلهَ وحدَه حقُّ تشَيعِها في الإسلام.. 1

تضَايفُُ الحقوقِ سُنّةٌ إلهيّةٌ مُطَّردِةٌ، لا يسُتثنى منها مَخلوقٌ، فمَن وجبَ له حقٌّ على أحدٍ، . 2

وجبَ عليه حقٌّ تجُاهَه: » لا يجَرِي لأحَدٍ إلاَّ جَرَى عَليَهِ، ولا يجَرِي عَليَهِ إلاَّ جَرَى لهَُ«.

نّةِ المطَُّردِةِ، إذ جعلَ لنفسِه حُقوقاً على . 3 سةَ من هذه السُّ لمَ يسَتثِْ اللهُ -تعالى- ذاتهَ المقُدَّ

لًا منه ورحَمةً.  خَلقِه، وجعلَ لخَلقِه حُقوقاً عليهِ، تفضُّ

لو كانَ الحقُّ يجَري لأحدٍ ولا يجَري عليهِ، لكانَ الأجدَرُ بذلك هو اللهُ تعالى، لسببَيِن: . 4

»الأوَّلُ: أنَّه القادرُ المطُلقَُ، فلا يعُجِزهُ شيءٌ، فيَستطيعُ أن يقَهَرَ عبادَه على حقوقِه، ويحَمِلهَم عليها، 

ولا يعُطِيَهم شيئاً، وأمّا غيرهُ فلا يَلِكُ ذلك.

الثاّني: أنَّه لو لم يجَزهِِم بأعمالهِم، ومعَ ذلكَ كلَّفَهم بها، لكانَ عادلًا، لأنَّ له من النِّعَمِ على العبادِ 

هرِ، لم يوُفُّوهُ حقَّ نعمةٍ واحدةٍ منها«)2(. ما لو عبَدوهُ، مدَى الدَّ

جعلَ الله -تعالى- من حقوقِه حُقوقاً لبعضِ النّاسِ على بعضٍ، فهي حقوقٌ مُزدوجةُ الجانبِ، . 5

. يِن، أحدُهما للهِ الذي افتضَها، والآخَرُ لمنَ فرضَ اللهُ له الحقَّ مَن انتهكَها انتهكَ حقَّ

، والذي يُكِنُ تقَسيمُه  ، يتَّضحُ مَفهومُ الظُّلمِ تَمامًا، الذي هو تجَاوُزٌ للحقِّ    وباتِّضاحِ مفهومِ الحقِّ

على قِسمَيِن: ظلمُ الإنسانِ لنفسِه، وظلمُه لغَيرهِ، وعلى مِحورهِ يدَورُ بحَثنُا هذا.

1 - الشيف الرضي، نهج البلاغة، خطبة 216، ج2 ص 198. 
2 - عباس الموسوي، شرح نهج البلاغة، ج3 ص 497.

لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ
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نّة 2. السُّ

: طريقتهُ التي كان يتَحراّها. وسُنَّةُ  نَنُ : جمع  سُنَّةٍ... وسُنَّةُ النَّبيِّ قال )الراّغبُ الأصفهانيُّ(: »السُّ

قَىبْلُ  مِنْ  لَىتْ  قَىدْ خَى الَّهتِ   ِ اللهِّ تعالى: قد تقُالُ لطريقةِ حكمتِه، وطريقةِ طاعتِه، نحو: ﴿سُنَّهةَى اللَّه

وِْيل﴾ ]فاطر: 43[، فتنَبيهٌ  ِ تَى ِدَى لسُِنَّهتِ  اللَّه
ِ تَىبْدِيل﴾ ]الفتح: 23[، ﴿ولَىنْ تَى ِدَى لسُِنَّهةِ اللَّه

ولَىنْ تَى
لُ، وهو تطَهيُر  ائعِ- وإنْ اختلفَت صُوَرهُا- فالغرضُ المقَصودُ منها لا يخَتلف ولا يتَبدَّ أنَّ فروعَ الشَّ

النَّفسِ، وترَشيحُها للوصولِ إلى ثواب اللهِّ تعالى وجِوارهِ«)1(. 

3. الهَلاك

 جعلَ )الراّغبُ الأصفهانيُّ( )الهَلاكَ( على أربعةِ أوجهٍ: 

نِّ سُلْطانيَِىهْ ﴾ 	  لَىكَى  عَى الأوَّلُ: افتقادُ الشَّ ءِ عنكَ، وهو عندَ غيركَِ مَوجودٌ، كقوله تعالى: ﴿هَى

]الحاقة: 29[.

يُهْلكَِى  الَْىرْثَى والنَّهسْلَى ﴾ ]البقرة: 205[، 	  الثّاني: هَلاكُ الشَّ ءِ باستحالةٍ وفسَادٍ، كقوله: ﴿وَى

ويقُال: هَلكََ  الطَّعامُ.

﴾  ]النساء: 176[.	  لَىكَى الثّالثُ: الموتُ كقوله: ﴿إنِِ امْرُؤٌ هَى

ى فناءً، المشُارُ إليهِ بقوله: ﴿كُّهُ 	     الرّابعُ: بطلانُ الشَّ ءِ من العالمَِ، وعدمُه رأسًا، وذلك المسُمَّ

إلِاَّه وَىجْهَىهُ ﴾ ]القصص: 88[، ويقُال للعذابِ والخوفِ والفَقرِ: الهَلاكُ ، وعلى هذا  ْ ءٍ هالكٌِ   شَى
هْلَىكْنا قَىبْلَىهُمْ مِنْ قَىرْنٍ﴾ 

َى
﴾  ]الأنعام:26[، ﴿وكَىمْ  أ

َىشْعُرُونَى هُمْ وما ي نْفُسَى
َى
قوله: ﴿وإنِْ  يُهْلكُِونَى  إلِاَّه أ

 ﴾ ]الأحقاف:35[، هو الهَلاكُ الأكبَُ«)2( . 
وْمُ الْفاسِقُونَى ]مريم:74[. وقوله: ﴿فَىهَىلْ  يُهْلَىكُ  إلِاَّه الْقَى

راسةِ: هو ما يعَمُّ الموتَ الماديَّ بزوَالِ مَظاهرِ الحَياةِ الماديةِّ،  وما أعنيهِ بالهَلاكِ في هذه الدِّ

، المتُمثِّلَ بزوَالِ الحياةِ المعَنويةِّ للإنسانِ. والموَتَ المعَنويَّ

1 - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص: 429.
2 - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص. ص 843 ـــ 844.
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4. القرية

   قال )الراّغبُ الأصفهانيُّ(: »القَريةُ: اسمٌ للمَوضعِ الذي يجَتمعُ فيه النّاسُ، وللنّاسِ جَميعًا، 

من  كثيٌر  قال   ،]82 ]يوسف:   ﴾
رْيَىةَى الْقَى ﴿وسْئَىلِ  تعالى:  قال  منهما.  واحدٍ  كلِّ  في  ويسُتعمل 

ينَ: معناهُ: أهلَ القريةِ. وقيلَ: بل القَريةُ هاهُنا: القومُ أنفسُهم، وعلى هذا قولهُ: ﴿وما كانَى  المفُسِّ

فإنَّها اسمٌ للمَدينةِ... وقرََيتُْ الماءَ في الحوضِ، وقرََيتُْ  الْقُرى﴾ ]هود: 117[،  لُِهْلكَِى  بّهُكَى  رَى
ءَ في فمِه: جمعَه، وقرََيانُ الماءِ: مُجتمَعُه«)1(. وذكرَ الإمامُ السبزواري  يفَ قِرًى، وقرََى الشَّ الضَّ

أنَّ “مادة )ق ر ي(، تأتي بمَعنى: الجمعِ، فيَصحُّ إطلاقهُا على كلِّ مَجمعٍ إطلاقاً حقيقيًّا، ورُوي 

لْنَىا  عَى أنَّ بعضَ القُضاةِ دخلَ على عليِّ بنِ الحسين j، فقال: “أخبِنْي عن قول اللهّ تعالى: ﴿وَىجَى

يَّهامًا 
َى
َىالَِى وَىأ يْرَى سِيُروا فيِهَىا لَى رْنَىا فيِهَىا السَّه وَىقَىدَّه ةً  اهِرَى كْنَىا فيِهَىا قُرًى ظَى بَىيْنَى الْقُرَىى الَّهتِ بَىارَى بَىينَْىهُمْ وَى

رأيتَ  وهل   :j فقال  مكّةُ،  إنَّها  يقَولونَ:  قال:  عُلماؤُكُم؟  فيه  يقَولُ  ما  ]سبأ:18[،   ﴾ آمِنيِنَى
ذلكَ  فأينَ  قلتُ:  الرِّجالَ.  عَنى  ا  إنَّ  :j قال  قال: فما هو؟  منه بمَكّةَ؟  أكثر  سرق في موضعٍ 

بّهَِىا  مْرِ رَى
َى
أ نْ  تَىتْ عَى يّنِ مِّن قَىرْيَىةٍ عَى

َى
كَىأ من كتابِ اللهّ؟ فقال j: ألم تسَمعْ قولَ اللهّ تعالى: ﴿وَى

رُسُلهِِ﴾ ]الطلاق:8[«)2(. أقولُ: وعلى هذا لا داعيَ إلى تقديرِ الحذفِ، والإضمارِ، الذي عليهِ  وَى
، لا تصَل النّوبةُ إلى المجَازِ،  ينَ، لأنَّه معَ صِحّةِ المعَنى الحَقيقيِّ الأدباءُ، وتبَِعَهم جمعٌ من المفُسِّ

والحَذفِ.«)3( 

5. الأمّة

ةَ: كلُّ جماعةٍ يجَمعُهُم أمرٌ ما: دينٌ واحدٌ، أو زمانٌ واحدٌ، أو  ذكرَ )الراّغبُ الأصفهانيُّ( أنَّ الأمَُّ

مكانٌ واحدٌ، سواء كان ذلك الأمرُ الجامعُ تسَخيراً، أو اختيارًا)4(. والذي يبَدو للباحثِ في التَّفريقِ 

بيَن الأمّةِ والقَريةِ في التَّعبيرِ القرآنّي: أنَّ القَريةَ أخصُّ من الأمّةِ، وقد تكونُ القَريةُ أمّةً، يجَمعُها مكانٌ 

وزمانٌ ونظامٌ اجتماعيٌّ وإداريٌّ واحدٌ، وقد تتألَّفُ الأمّةُ من قرًُى عَديدةٍ. 

1 - الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص669.
2 - أحمد بن علي الطبسي، الاحتجاج - ج 2 – ص. ص 42 –43.

3 - إياد محمد الأرناؤوطي، المواهب، ) ق ر ي(، ج2، ص128.
4 - ينُظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في ألفاظ القرآن، ص 87.

لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ
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ثانيًا: الظُّلمُ في القرآن الكريم

قيقُ يقَضي أنَّ سائرَ  نوبِ، بل التَّحليلُ الدَّ يقَطعُ )العلّامةُ الطباطبائيُّ( إنَّ »الظُّلمَ من أشنعِ الذُّ

ا هي شَنيعةٌ مَذمومةٌ بمِقدارِ ما فيها من مَعنى الظُّلمِ، وهو الانحرافُ والخروجُ عن الوسطِ  نوبِ إنَّ الذُّ

العَدلِ«)1(. والقِسمةُ العَقليّةُ، لدلالةِ هذا الفِعلِ، تقَتضي أنَّ هذا المفعولَ لا يخَلو من احتماليَِن: 

أحدُهما: أن يوُقِعَ الإنسانُ الظُّلمَ على نفسِه، والآخَرُ: أن يوُقِعَه على غيرهِ؛ وقد يسُتعمَلُ مُطلقًَا فيُرادُ 

به كلاهُما معًا.

1. ظُلم الإنسانِ نفسَه

نيويةِّ اختيارًا: ﴿وَىقُلِ الَْىقّهُ      يقُرِّرُ القرآنُ الكريمُ أنَّه لا بدَّ للإنسانِ من سبيلٍ يسَلكُه في هذه النَّشأةِ الدُّ

ادِقُهَىا  اطَى بهِِمْ سَُى حَى
َى
المِِينَى نَىارًا أ عْتَىدْنَىا للِظَّه

َى
اء فَىلْيَىكْفُرْ إنَِّها أ اء فَىلْيُؤْمِن وَىمَىن شَى بّكُِمْ فَىمَىن شَى مِن رَّه

قًا﴾ ]الكهف:29[،  اءتْ مُرْتَىفَى ابُ وَىسَى َى َىشْوِي الوْجُُوهَى بئِسَْى الشَّه لمُْهْلِ ي اثوُا بمَِىاء كاَى َىسْتَىغِيثُوا يُغَى وَإِن ي
دُ معالمُ  بيليَِن، وواجبٌ عليه أن يخَتار؛ واستنادًا إلى هذا الاختيارِ، تتحدَّ فلهَ أن يخَتارَ أيًّا من السَّ

قُ ظلُمُ النَّفسِ، بل بكلِّ تعََدٍ لحدودِ  قاءِ، يتحقَّ حياتهِ الأبديةِّ: سعادةً أو شقاءً. وباختيارهِ طريقَ الشَّ

هُ﴾ ]الطلاق:1[.  لَىمَى نَىفْسَى دْ ظَى ِ فَىقَى دَّه حُدُودَى اللَّه اللهِ تعالى، قال تعالى: ﴿وَىمَىن يَىتَىعَى

نوبِ،  وفي حديثٍ لـ)الإمام الباقر( j، يصَفُ فيه ما يحَصل للنَّفسِ الإنسانيّةِ عندَ مُقارفَةِ الذُّ

يقول: »ما مِن عَبدٍ إلّا وفي قلَبِهِ نكُتةٌ بيَضاءُ، فإذا أذنبََ ذَنبًْا خَرَجَ في النُّكتةِ نكُتةٌ سَوداءُ، فإنْ تابَ 

غَطَّى  فإذا  البَياضَ،  يغَُطِّي  حتَّى  وادُ  السَّ ذلكَِ  زادَ  نوُبِ،  الذُّ تَمادَى في  وإنْ  وادُ،  السَّ ذلكَِ  ذَهَبَ 

نوُا  ا كاَى َى قُلُوبهِِمْ مَى : ﴿بَىلْ رَىانَى عَى أبَدًَا، وهوَ قوَلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ البَياضَ لمَْ يرَجِْعْ صاحِبُهُ إلى خَيرٍ 

﴾ ]المطففين: 14[«)2( .
يَىكْسِبُونَى

وقد يرَدُِ ظلُمُ النَّفسِ في القرآن الكريمِ، ولا يرُادُ به هذا المعَنى، من ذلك: 

1  - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 7، ص 44.
به المؤمن، ج2 ، ص273،  أيد  الذي  الروح  الكافي، كتاب: الإيان والكفر، باب:  2  - محمد بن يعقوب 

حديث: 20. 
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لُ ظُلمٍ للنَّفس الإنسانيّة أ. أوَّ

نا )حَوّاءَ(:  هُ علينا القرآنُ الكريم هو قولهُ -تعالى- على لسانِ أبينا )آدمَ( j، وأمِّ أوَّلُ ظلُمٍ قصَّ

﴾ ]الأعراف:23[،  َىكُونَىنَى  مِنَى  الْاسِِينَى ْنا لنَى ا وتَىرحَْى َىمْ  تَىغْفِرْ لنَى نا وَإِنْ  ل نْفُسَى
َى
لَىمْنا أ ﴿ربَّهنا ظَى

نهيَ  كانَ  ا  وإنَّ يقَرباها،  أن  اللهُ  نهَاهُما  التي  جرة،  الشَّ من  أكَلا  بعدَما  قالاها  »كلمةٌ  وهي 

إرشادٍ ليسَ بالمولوي، ولم يعَصِياهُ عِصيانَ تكَليفٍ، بل كان ذلك منهما مُخالفَةَ نصَيحةٍ، في 

رعايتِها صَلاحُ حالهِما، وسعادةُ حياتهِما في الجنّةِ الآمنةِ من كلِّ شَقاءٍ وعَناءٍ، وقد قال لهَما 

ا  نَّهكُمَى وجِْكَى فَىلَى يُْرجَِى لزَِى دُوٌّ لَّهكَى وَى ا عَى ذَى ربُّهما في تحَذيرهِ لهَما عن متابعةِ )إبليسَ(: ﴿إنَِّه هَى

تَىضْح﴾  لاَى  وَى فيِهَىا   
ُ
أ تَىظْمَى لاَى  نَّهكَى 

َى
وَىأ تَىعْرَىى  لاَى  وَى فيِهَىا  ُوعَى  تَى لاَّه 

َى
أ لَىكَى  إنَِّه  فَىتَىشْقَى  الَْىنَّهةِ  مِنَى 

]طه:119-117[)1(. 

ب. ظُلمُ الأنبياءِ لأنفسِهم

فْلَىةٍ مِّنْ  َى حِيِن غَى دِينَىةَى عَى لَى المَْى في قصّةِ )مُوسى( j، جاءَ قولهُ -تعالى- على لسانهِ: ﴿وَىدَىخَى

تهِِ  ِي مِن شِيعَى اثَىهُ الَّه دُوّهِِ فَىاسْتَىغَى ا مِنْ عَى ذَى تهِِ وَىهَى ا مِن شِيعَى ذَى نِ هَى يْنِ يَىقْتَىتلَِى
دَى فيِهَىا رَىجُلَى هْلهَِىا فَىوَىجَى

َى
أ

ضِلٌّ  دُوٌّ مّهُ إنَِّههُ عَى انِ  يْطَى الشَّه مَىلِ  مِنْ عَى ا  ذَى قَىالَى هَى لَىيْهِ  فَىقَىضَى عَى هُ مُوسَى  كَىزَى فَىوَى دُوّهِِ  مِنْ عَى ِي  الَّه َى  عَى
فُورُ الرَّهحِيم﴾ ]القصص:15 -  ُ إنَِّههُ هُوَى الْغَى رَى لَى فَى لَىمْتُ نَىفْسِ فَىاغْفِرْ لِ فَىغَى بيٌِن  قَىالَى رَىبِّ إنِِّ ظَى مّهُ
يعةُ من  يطانِ، وهذا لا ينُافي ما عليه الشِّ 16[ »مقصودُه: إنَّ هذا القَتلَ الصّادرَ منِّي مِن عملِ الشَّ

 مَعصومونَ من المعَاصي، لا مِن ترَكِ الأوَلى، وبعبارةٍ أخُرى:  عِصمةِ الأنبياءِ، فإنَّ الأنبياءَ 

نوبِ التي هي ذنوبٌ  نوبِ، التي هي ذنوبٌ بالنِّسبةِ إلى غيرهِم، لا مِن الذُّ إنَّهم مَعصومونَ من الذُّ

 من الالتفاتِ إلى غيرِ  الأنبياءِ  بيَن، وتوَبةُ  فإنَّ حسناتِ الأبرارِ سيِّئاتُ المقُرَّ إليهِم،  بالنِّسبةِ 

اللهِّ، فلا غروَ أن يكونَ مُوسى  عَدَّ فِعلهَ، يعَني: تعَجيلهَ في قتلِ مَنِ استحقَّ القَتلَ من دونِ 

مُلاحَظةِ المفَاسدِ، التي تتتَّبُ عليه، ذنبًا له، واستغفرَ منه، ونسبَ الظُّلمَ إلى نفسِه، معَ أنَّه كانَ 

ا للقَتلِ«)2(.  مُستحِقًّ

1 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 6، ص 264.
2 - سلطان عليشاه گنابادی، بيان السعادة في مقامات العبادة، ج 3، ص 185. 

لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ
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2. ظُلمُ الإنسانِ غَيرهَ

تقَتضي طبيعةُ حياةِ الإنسانِ على هذهِ الأرضِ، نوَعَيِن من العلاقاتِ للإنسانِ بغَيرهِ، يُكِنُ أن 

يتَخلَّلهَا الظُّلمُ:  

أ. الظُّلمُ بيَن الإنسانِ ورَبّه

ثَةَّ سؤالٌ يطَرحُ نفسَه: أيجَوزُ إيقاعُ الظُّلمِ على اللهِ تعالى؟ يبَدو أنَّ الذّائقةَ اللُّغويةَّ العربيّةَ 

الاستضعافِ،  بمفَهومِ  يرَتبِطُ  المظَلوميّةِ  فمَفهومُ  ذلك،  عن  بالإيجابِ  الإجابةَ  تسَتسيغُ  لا 

في  الظُّلمِ  مَعاني  إلى  بالعَودةِ  لكنْ  البتةَّ،  سبحانهَ  عليه  إطلاقهُ  يصَِحُّ  لا  ممّا  والاستضعافُ 

مُعجماتِ اللُّغةِ، وفي الاستعمالِ القرآنيِّ، ومنها النَّقصُ، والإضرارُ، نجدُ الأمرَ غيَر ذلك؛ ففي 

كَى لَىظُلْمٌ  ْ ِ إنَِّه الشِّ َّه لاَى تشُْكِْ باِللَّه تفسيرِ قولهِ سبحانه: ﴿وَإِذْ قَىالَى لُقْمَىانُ لِابنْهِِ وَىهُوَى يَىعِظُهُ يَىا بُنَى

»لأنَّ  العَظيم:  بالظُّلم  باللهِ  كِ  الشِّ وصفِ  سبب  في  الزَّمخشيُّ  قال  ]لقمان:13[،  ظِيمٌ﴾  عَى
رُ أن تكونَ منهُ، ظلمٌ لا  التَّسويةَ بيَن مَن لا نعِمةَ إلا هي مِنهُ، ومَن لا نعِمةَ منه البتةَّ، ولا يتُصوَّ

يكَتنَِهُ عِظمََه«)1(. 

(: “أصلُ الظُّلمِ النُّقصانُ ومَنعُ الواجبِ، فمَن أشركَ باللهِ فقد منعَ ما وجبَ  وقد قال )الطبسيُّ

للهِ عليهِ من مَعرفةِ التَّوحيدِ فكانَ ظالماً، وقيلَ: إنَّه ظلمَ نفسَه ظلمًا عظيمًا بأن أوبقََها”)2(، فنراهُ يوُردُِ 

المعَنى الأوَّلَ، بأنَّ المشُكَِ “قد منعَ ما وجبَ للهِ عليهِ من معرفةِ التَّوحيدِ فكانَ ظالماً”، والذي أفهمُه 

أنَّه ظالمٌ لرَِبِّهِ، في حين يخَتصُّ المعَنى الثاّني الممُرَّضُ بـ)قيلَ(، بظلُمِ النَّفسِ. 

والذي يخَلصُ إليهِ الباحثُ في هذا الأمرِ: لا مانعَ عقليًّا ولا نقليًّا من إيقاع الظُّلمِ في حقِّ اللهِ 

ا هي من هذا  هِ سبحانهَ، في الاعتقادِ والعَملِ، بل أغلبُ حالاتِ الظُّلمِ، إنَّ تعالى، بمَعنى نقصِ حقِّ

َ في ذلك، فقد ظلمَ ربَّه بنُقصانِ  ه أن يعُبَدَ فلا يشُكََ به، وأن يطُاعَ فلا يعُصى، فمَن قصَّ البابِ، فحَقُّ

هِ سبحانهَ.  حقِّ

1 - محمود بن عمر الزمخشي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 3، ص494.
2 - الفضل بن الحسين الطبسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 8، ص 494.
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ب. ظُلمُ الإنسانِ غيرهَ من المخَلوقات

فراءُ بيَن اللهِ وخَلقِه  أوَّلُ علاقةٍ تشَيعيّةٍ للإنسانِ بغَيرهِ هي العلاقةُ بالأنبياءِ والرُّسلِ، وهم السُّ

بَىالِ  رْضِ وَىالِْ
َى
مَىاوَىاتِ وَىالْ َى السَّه انَىةَى عَى مَى

َى
رَىضْنَىا الْ لأداءِ الأمانةِ الكُبى، المذَكورةِ بقوله تعالى: ﴿إنَِّها عَى

هُولا﴾ ]الأحزاب:72[، ولعلَّ  لُومًا جَى نَى ظَى انُ إنَِّههُ كاَى نسَى َىلَىهَىا الِْ قْنَى مِنْهَىا وَىحَى شْفَى
َى
أ مِْلْنَىهَىا وَى ن يَى

َى
بَىيْنَى أ

َى
فَىأ

ُ هذهِ الأمانةَ، أنَّها خلافةُ اللهِ في الأرضِ، وهي خلافةٌ لا تخَتصُّ بآدمَ j وحدَه،  أفضلَ ما يفُسِّ

ا تمتدُّ في ذريتِّه)1(. وإنَّ

قال  النَّبيِّيَن،  بعثَ  رفَعُهُ  اقتضى  الذي  النّاسِ،  بيَن  الاختلافُ  كان  الخلافةِ،  هذه  طريقِ  وعلى 

هُمُ الْكِتَىابَى  عَى لَى مَى نزَى
َى
أ ِينَى وَىمُنذِرِينَى وَى فَىبَىعَىثَى اللّهُ النَّهبيِّيِنَى مُبَىشِّ ةً  ةً وَىاحِدَى مَّه

ُ
نَى النَّهاسُ أ تعالى: ﴿كاَى

ا  مَى بَىعْدِ  مِن  وتوُهُ 
ُ
أ ِينَى  الَّه إلِاَّه  فيِهِ  اخْتَىلَىفَى  ا  وَىمَى فيِهِ  اخْتَىلَىفُواْ  ا  فيِمَى النَّهاسِ  بَىيْنَى  لَِىحْكُمَى  باِلَْىقِّ 

وَىاللّهُ  بإِذِْنهِِ  الَْىقِّ  مِنَى  فيِهِ  اخْتَىلَىفُواْ  ا  لمَِى نُواْ  آمَى ِينَى  الَّه اللّهُ  ى  فَىهَىدَى بَىينَْىهُمْ  بَىغْيًا  الَْىيّنَِىاتُ  اءتْهُمُ  جَى
سْتَىقِيمٍ﴾ ]البقرة:213[.  اطٍ مّهُ اء إلَِى صَِى َىشَى يَىهْدِي مَىن ي

وقد حثَّ اللهُ -تعالى- على اتِّباعِ أنبيائهِ ورسُِلِه، وأثبتَ لهم القرآنُ الكريمُ أنَّهم المهَديُّونَ بهُدى 

هْوَىاءهُم بَىعْدَى 
َى
لَىئنِِ اتَّهبَىعْتَى أ ى وَى ى الّلِ هُوَى الهُْدَى ، قال تعالى: ﴿قُلْ إنَِّه هُدَى اللهِ، وهو الهُدى الحَقيقيِّ

لاَى نَىصِيٍر﴾ ]البقرة:120[، ولكنَّ الذي حصلَ  لٍِّ وَى ا لَىكَى مِنَى الّلِ مِن وَى اءكَى مِنَى الْعِلْمِ مَى ِي جَى الَّه
نوُا بهِِ  تيِهِم مِّن رَّهسُولٍ إلِاَّه كاَى

ْ
ا يَىأ َى الْعِبَىادِ مَى ةً عَى سَْى في أرض الواقعِ ما تقُرِّرهُ الآيةُ الكريةُ: ﴿يَىا حَى

َىسْتَىهْزِؤُون﴾ ]يس:30[، فهي تقُرِّرُ ظلُمًا على نحوِ سُنَّةٍ مُطَّردِةٍ عبَّ عنها أسلوبُ القَصِ المؤُلَّفُ  ي
من أداةِ النَّفي )ما(، وأداةِ الاستثناءِ )إلا(. 

ا تجاوزهَ إلى صِاعٍ دامٍ لاستئصالِ وجودِهِم مِن  خريةِّ، وإنَّ ولم يقَفِ الأمرُ عندَ الاستهزاءِ والسُّ

حْزَىابُ 
َى
بَىتْ قَىبْلَىهُمْ قَىوْمُ نوُحٍ وَىالْ ذَّه على هذه الأرضِ، فكانَ الأخذُ الإلهيُّ للكافرينَ، قال تعالى: ﴿كَى

ذْتُهُمْ  خَى
َى
فَىأ الَْىقَّه  بهِِ  لُِدْحِضُوا  باِلَْىاطِلِ  لوُا  ادَى وَىجَى خُذُوهُ 

ْ
لَِىأ برَِىسُولهِِمْ  ةٍ  مَّه

ُ
أ كُّهُ  مَّهتْ  وَىهَى بَىعْدِهِمْ  مِن 

خُذُوهُ﴾، 
ْ
ةٍ برَِىسُولهِِمْ لَِىأ مَّه

ُ
مَّهتْ كُّهُ أ ابِ﴾ ]غافر:5[ والتدبُّرُ في قولهِ تعالى: ﴿وَىهَى نَى عِقَى فَىكَىيْفَى كاَى

يدَلُّ على أنَّها سُنّةٌ مُطَّردِةٌ في الأممِ البَشيةِّ كافةًّ.

1 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص.ص 115 - 116.
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دونَ  ن يجُسِّ ا تجاوزهَ إلى ظلُمِ أتباعِهم بالقَتلِ، ممَّ  ولم يقفِ الأمرُ عندَ الأنبياءِ والرُّسلِ، وإنَّ

ِينَى  الَّه فقال سبحانه: ﴿إنَِّه  الأليمِ،  بالعذاب  تعالى  اللهُ  توَعَّدَهُم  لهم، وقد  رسِاليًّا  امتدادًا عقديًّا 

مُرُونَى باِلْقِسْطِ مِنَى النَّهاسِ 
ْ
ِينَى يَىأ يَىقْتُلُونَى الِّ قٍّ وَى

يْرِ حَى
يَىقْتُلُونَى النَّهبيِّيِنَى بغَِى يَىكْفُرُونَى بآِيَىاتِ الّلِ وَى

 ﴾ َىهُم مِّن نَّهاصِِينَى ا ل ةِ وَىمَى نْيَىا وَىالآخِرَى الهُُمْ فِ الدّهُ عْمَى
َى
تْ أ بطَِى ِينَى حَى ولَىئكَِى الَّه

ُ
لِمٍ* أ

َى
ابٍ أ ذَى ْهُم بعَِى فَىبَىشِّ

]آل عمران:22-21[.

  3. الظُّلمُ المطُلَق

نْ     ويشَمل كلِا القِسمَيِن السّابقَيِن، فقد جاءَ في مواردَِ كثيرةٍ مُطلقًا، ومنها قولهُ تعالى: ﴿وَىمَى

﴾ ]الأنعام:21[ وقال 
المُِونَى إنَِّههُ لاَى يُفْلحُِ الظَّه بَى بآِيَىاتهِِ  وْ كَىذَّه

َى
أ ذِباً  َى الّلِ كَى َىى عَى نِ افْتَى ظْلَىمُ مِمَّه

َى
أ

َىلَى ظُلْمًا﴾ ]طه:111[. واحتملَ العلامةُ  نْ حَى ابَى مَى يّهُومِ وَىقَىدْ خَى ِّ الْقَى نَىتِ الوْجُُوهُ للِْحَى تعالى: ﴿وَىعَى

َىلَى ظُلْمًا﴾ فالمرُادُ بهم  نْ حَى )الطباطبائيُّ( مَفهومَيِن للظُّلمِ في الآية، فقال: »أمّا قولهُ: ﴿وقَىدْ خابَى مَى

المجُرمونَ غيُر المؤُمنيَن، فلهَم الخَيبةُ بسُوءِ الجَزاءِ، لا كلُّ مَن حَملَ ظلُمًا ما، أي: ظلُمٌ كانَ من 

فاعةِ. ولو كانَ المرُادُ العُمومَ، وأنَّ كلَّ مَن حملَ  مُؤمنٍ أو كافرٍ، فإنَّ المؤُمنَ لا يخَيبُ يوَمئذٍ بالشَّ

عادةِ التي يضُادُّها ذلكَ الظُّلمُ، دونَ الخَيبةِ  ظلمًا ما، فهو خائبٌ، فالمرُادُ بالخَيبةِ: الخَيبةُ من السَّ

عادةِ مُطلقًا«)1(.  من السَّ

أنَّ  نجدُ  نفسِه،  التَّعبيرِ  بمتُابعةِ  بالقرآنِ،  القرآنِ  تفسيرِ  مَنهجِ  بانتهاجِ  أنَّه  الباحثُ  ويرَى       

ا﴾  اهَى ابَى مَىن دَىسَّه َىلَى ظُلْمًا﴾ ]طه:111[، وقال: ﴿وَىقَىدْ خَى نْ حَى ابَى مَى اللهَ -تعالى- قال: ﴿وَىقَىدْ خَى

﴿وَىقَىدْ  في  التَّعبيرانِ  اشتكَ  وقد  النَّفسِ،  على  يعَودُ  ا﴾  اهَى ﴿دَىسَّه في  ميُر  والضَّ ]الشمس:10[، 

حُ أنَّ المرُادَ بــ)حَمْلِ الظُّلمِ(، في الآيةِ الأولى، هو تدَسيةُ النَّفسِ في  ﴾، وهذا يجَعلنُا نرُجِّ ابَى خَى
نيا بالظُّلمِ، حتىّ استقرَّ فيها، حملهَ في الآخرةِ: ﴿يَىوْمَى تُبْلَى  الآيةِ الثاّنيةِ، فإنَّ مَن دَسىَّ نفسَه في الدُّ

ائرُِ﴾ ]الطارق:9[.  َى السَّه

1 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 14، ص 213. 
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ثالثًا: الهلاكُ في القرآنِ الكريم

يَّيِن -1. الهَلاكُ والإهلاكُ المادِّ

قال  كالنُّموِّ والحَركةِ،  الحياةِ الماديةِّ،  فيه مظاهرُ  تنَتفي  الذي   ، بالهلاكِ: الموتَ المادِّيَّ نعَني 

خْتٌ فَىلَىهَىا 
ُ
أ  ُ لَى ٌ وَى لدَى ُ وَى لَىكَى لَىيسَْى لَى امْرُؤٌ هَى إنِِ  َىلَىةِ  يُفْتيِكُمْ فِ الْكَى َىسْتَىفْتُونَىكَى قُلِ اللّهُ  تعالى: ﴿ي

﴾ ]النساء:176[. ا تَىرَىكَى نصِْفُ مَى

نةِ الإلهيّةِ العامّةِ الجاريةِ على الأرض، التي لا يسُتثنى  قُ بفعلِ السُّ وهَلاكُ الأفرادِ تارةً يتحقَّ

بّكُِمْ  رَى عِندَى  ةِ  الْقِيَىامَى يَىوْمَى  إنَِّهكُمْ  ثُمَّه   * يّتُِونَى مَّه وَإِنَّههُم  يّتٌِ  مَى ﴿إنَِّهكَى  تعالى:  قال  بشٌ،  منها 

لمعَصيةٍ  البَش،  من  فردٍ  في  ينَزلُ  إلهيٍّ  بعِقابٍ  قُ  يتحقَّ وتارةً  ]الزمر:31-30[،   ﴾
تَْىصِمُونَى تَى

لَىيْهِمْ  نَى مِن قَىوْمِ مُوسَى فَىبَىغَى عَى اقتفهَا، كما حصلَ لـ)قارونَ(، قال سبحانه: ﴿إنَِّه قَىارُونَى كاَى

مِنَى  نَى  كاَى ا  وَىمَى  ِ اللَّه دُونِ  مِن  ونَىهُ  يَىنصُُ فئَِىةٍ  مِن   ُ لَى نَى  كاَى فَىمَىا  رْضَى 
َى
الْ ارهِِ  بدَِى وَى بهِِ  فْنَىا  سَى فَىخَى  ...

﴾ ]القصص:76 -81[.   المُنتَىصِِينَى

من  اقتفوهُ  لمِا  للأمَمِ،  الإلهيُّ  الإهلاكُ  هو  يحَصل  فالذي  الأمَمِ،  مستوى  على  أمّا 

هْلكِِهِم  لْنَىا لمَِى عَى لَىمُوا وَىجَى ا ظَى َىمَّه هْلَىكْنَىاهُمْ ل
َى
ى أ تلِْكَى الْقُرَى أعمالٍ، ومن أمثلتِه قولهُ تعالى: ﴿وَى

وعِْدًا﴾ ]الكهف: 59[)1(.  مَّه

2. الهَلاكُ المعَنويُّ

، الذي تنَتفي فيه مَظاهِرُ الحياةِ المعَنويةِّ بالتَّمييزِ بيَن الحقِّ والباطلِ،  ونعَني به: الموتَ المعَنويَّ

رْتَىهُمْ  نذَى
َى
أ
َى
لَىيْهِمْ أ وَىاءٌ عَى رُواْ سَى فَى ِينَى كَى فيَبلغُ الفردُ مرحلةً يكونُ فيها من مَصاديقِ قولهِ تعالى: ﴿إنَِّه الَّه

َىهُمْ  ل وَى ةٌ  اوَى غِشَى ارهِِمْ  بْصَى
َى
أ َى  وَىعَى مْعِهِمْ  سَى َى  وَىعَى قُلُوبهِمْ  َى  عَى اللّهُ  تَىمَى  خَى  * يؤُْمِنُونَى لاَى  تنُذِرهُْمْ  َىمْ  ل مْ 

َى
أ

ابٌ عظِيمٌ﴾ ]البقرة:6-7[، قال )الطباطبائيُّ(: »هؤلاءِ قومٌ ثبَتوا على الكفرِ، وتمكَّنَ الجحودُ  ذَى عَى
من قلوبِهم، ويدَلُّ عليهِ وَصفُ حالهِم بمسُاواةِ الإنذارِ وعدمِه فيهم، ولا يبَعد أن يكونَ المرادُ من 

1 - وفي آيات أخرى منها: ]محمد:13[، و]الحاقة:4 ـ 8[.

لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ



170

الَأمنُ الفِكريُ في القُرآنِ الكَريِم

6

ينِ،  وا في أمرِ الدِّ هؤلاء الذينَ كفروا هم الكفّارُ من صَناديدِ قريشٍ، وكباءِ مكّةَ، الذين عاندَوا ولجَُّ

ولم يألوا جهدًا في ذلك، ولم يؤُمنوا حتى أفناهُم اللهُ عن آخِرهِم في بدرٍ وغيرهِ، ويؤُيِّدُه أنَّ هذا 

َىمْ تُنْذِرهُْمْ لا يؤُْمِنُونَى ﴾، لا يُكِنُ استطرادُه  مْ ل
َى
رْتَىهُمْ أ نْذَى

َى
أ
َى
لَىيْهِمْ، أ واءٌ عَى التَّعبيَر، وهو قوله: ﴿سَى

ا  في حقِّ جميعِ الكفّارِ، وإلا انسدَّ بابُ الهدايةِ، والقرآنُ ينُادي على خِلافِه، وأيضًا هذا التَّعبيُر إنَّ

ورةِ، وهي سورةُ البقرةِ، أوَّلُ سورةٍ نزَلتَ في المدَينةِ،  وقعَ في سورةِ يس )وهي مكِّيّة(، وفي هذه السُّ

ياقِ )حيثُ نسبَ الخَتمَ إلى نفسِه تعالى، والغِشاوةَ  نزلتَ ولم تقعْ غزوةُ بدرٍ بعدُ... يشُعِرُ تغَييُر السِّ

عُقيبَ كفرهِِم  الله تعالى  أنفسِهم، وحِجاباً من  الحقِّ في  فيهم حِجاباً دونَ  بأنَّ  أنفسِهم(،  إليهم 

طةٌ بيَن حِجابيَِن: مِن ذاتهِم، ومنَ اللهِ تعالى«)1( .  وفسُوقِهم، فأعمالهُم مُتوسِّ

ِينَى  الَّه وْلَىئكَِى 
ُ
أ نَىهُ  حْسَى

َى
أ فَىيَىتَّهبعُِونَى  وْلَى  الْقَى َىسْتَىمِعُونَى  ي ِينَى  الَّه عِبَىادِ    ْ ﴿فَىبَىشِّ القرآنيُّ:  ياقُ  والسِّ

فِ  مَىن  تنُقِذُ  نتَى 
َى
فَىأ

َى
أ ابِ  ذَى الْعَى ةُ  مَِى لَىيْهِ كَى عَى قَّه  فَىمَىنْ حَى

َى
أ لَْىابِ* 

َى
الْ وْلوُا 

ُ
أ هُمْ  وْلَىئكَِى 

ُ
أ وَى  ُ اهُمُ اللَّه دَى هَى

ها  يسُمِّ لم  وإنْ   ، المعَنويِّ والهَلاكِ  المعَنويةِّ،  الحياةِ  صُورتَي  يرَسُمُ   ،]19  - ]الزمر:17   ﴾ النَّهارِ
والانحطاطيّةِ  التَّكامُليّةِ  للمَسيرتيَِن  حًا  مُلمِّ تفسيرهِا  في  )الطباطبائيُّ(  فيقول  الاسمَيِن،  بهذَينِ 

 : نيا، وهما مِن أجلَى مظاهرِ الحياةِ المعَنويةِّ، والهَلاكِ المعَنويِّ للإنسانِ في هذِه الدُّ

»والمرُادُ بالقولِ، بقرينةِ ما ذكُر من الاتِّباعِ: ما لهَ نوعُ ارتباطٍ ومَساسٍ بالعَملِ، فأحسنُ القولِ 

ن يحُبُّ الحُسنَ، وينَجذبُ إلى  ، وأنصَحُه للإنسانِ، والإنسانُ إذا كانَ ممَّ أرشَدُه في إصابةِ الحقِّ

الجمالِ، كانَ كلَّما زادَ الحُسنُ، زادَ انجِذاباً، فإذا وَجدَ قبَيحًا وحَسنًا، مالَ إلى الحَسَنِ، وإذا وجدَ 

حسَنًا وأحسَنَ، قصدَ ما هو أحسَنُ، وأمّا لو لم يَلِْ إلى الأحسَنِ، وانجمَدَ على الحَسَنِ، كشفَ 

ذلكَ عن أنَّه لا ينَجذِبُ إليهِ من حيثُ حُسنِه، وإلا زادَ الانجذابُ بزيادةِ الحُسنِ. فتوَصيفُهُم باتِّباعِ 

، وإرادةِ الرشّدِ، وإصابةِ الواقع؛ِ فكلَّما دارَ الأمرُ  أحسنِ القَولِ مَعناهُ أنَّهم مَطبوعونَ على طلبِ الحقِّ

. وكلَّما دارَ الأمرُ بيَن  ، اتَّبعوا الحقَّ والرشّدَ، وترَكوا الباطلَ والغيَّ بيَن الحقِّ والباطلِ، والرشّدِ والغيِّ

، والرشّدِ وما هو أكثرُ رشُدًا، أخذوا بالأحقِّ الأرشَدِ.  الحقِّ والأحَقِّ

فالحقُّ والرشّدُ هو مَطلوبهُم، ولذلك يسَتمِعونَ القولَ، ولا يرَدُّونَ قولًا بمُجرَّدِ ما قرعَ سمعَهم 

1 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 52.
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 ﴾ ُ اللَّه داهُمُ  هَى ِينَى  الَّه ولئكَِى 
ُ
ويفَقهوهُ.... وقولهُ: ﴿أ فيهِ  يتَدبَّروا  أن  أنفسِهم من غيرِ  لهوى  اتِّباعًا 

، والتَّهيُّؤَ التاّمَّ لاتِّباعِ  فةَ هي الهدايةُ الإلهيّةُ، وهذهِ الهِدايةُ، أعني: طلبَ الحقِّ إشارةٌ إلى أنَّ هذه الصِّ

الحقِّ أينَما وُجِدَ، هي الهدايةُ الإجماليّةُ، وإليها تنَتهي كلُّ هدايةٍ تفَصيليّةٍ إلى المعارفِ الإلهيّةِ... 

﴾ ]الزمر:19[. ثبوتُ  نتَى تنُقِذُ مَىن فِ النَّهارِ
َى
فَىأ

َى
ابِ أ ذَى ةُ الْعَى مَِى لَىيْهِ كَى قَّه عَى فَىمَىنْ حَى

َى
قولهُ تعالى: ﴿أ

رُوا  فَى ِينَى كَى كلمةِ العَذابِ: وجوبُ دخولِ النّارِ بالكُفرِ، بقولهِ عندَ إهباطِ آدمَ إلى الأرض : ﴿وَىالَّه

﴾ ]البقرة:39[)1(. ونصَّ على هذا الهلاكِ 
ونَى صْحابُ النَّهارِ هُمْ فيِها خالِدُ

َى
ولئكَِى أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ وكَىذَّه

نَت آياتٌ أخرى مفهومَ هذا الهلاكِ، وإنْ لم تنصَّ عليهِ)3(،  سبحانهَ في آياتٍ كريةٍ أخُرى)2(. وتضمَّ

، من دون النصِّ عليه، عقاباً من الله تعالى لمنَ  نَت آياتٌ أخُرى مفهومَ الإهلاكِ المعَنويِّ وتضمَّ

ه،)4( هذا على مُستوى الفردِ، أو مجموعةٍ من الأفراد. يسَتحقُّ

أمّا على مستوى الأمّةِ، فحيَن تصَِلُ الأمّةُ إلى مرحلةِ نزُولِ عذابِ الاستئصالِ، الذي لا يبُقي ولا 

انعدامَ احتمالِ صَلاحِهِم كليًّا، قال تعالى مُخاطِبًا  يعَني  الراّحميَن،  أرحَمُ  ن هو  يذََرُ؛ ونزُولهِ ممَّ

 ﴾
غْرَىقُونَى مّهُ إنَِّههُم  لَىمُوا  ظَى ِينَى  الَّه فِ  تَُىاطِبْنِ  لاَى  ﴿وَى اللَّهجةِ:  شديدِ  بأسلوبٍ   j نوحًا  رسولهَ 

فاعةِ لهَم، بدليلِ  ديدِ عن الشَّ ]المؤمنون:27[. و«النَّهيُ عن مخاطبتِه تعالى كنايةٌ عن النَّهيِ الشَّ

﴾ فكأنَّهُ قيل: أنهاكَ عن 
لَىمُوا﴾، وتعَليلِ النَّهي بقوله: ﴿إنَِّههُمْ مُغْرَىقُونَى ِينَى ظَى تعَليقِ المخُاطبَةِ بـ﴿الَّه

أصلِ تكَليمي فيهم، فضلًا عن أن تشَفعَ لهم، فقد شملهَم غَضبي شمولًا لا يدَفعُه دافعٌ«)5(. 

ى مِنْ  هْدَى
َى
أ َىكُونُنَّه  نَىذِيرٌ لَّه اءهُمْ  لَىئنِ جَى انهِِمْ  يْمَى

َى
أ هْدَى  ِ جَى مُوا باِللَّه قْسَى

َى
أ ومِن ذلك قولهُ تعالى: ﴿وَى

لاَى  يّئِِ وَى كْرَى السَّه رْضِ وَىمَى
َى
هُمْ إلِاَّه نُفُورًا * اسْتكِْبَىارًا فِ الْ ا زَىادَى اءهُمْ نَىذِيرٌ مَّه ا جَى مِ فَىلَىمَّه مَى

ُ
ى الْ إحِْدَى

لَىن  ِ تَىبْدِيلً وَى ِدَى لسُِنَّهتِ اللَّه
ليِنَى فَىلَىن تَى وَّه

َى
هْلهِِ فَىهَىلْ يَىنظُرُونَى إلِاَّه سُنَّهتَى الْ

َى
يّئُِ إلِاَّه بأِ يِقُ المَْىكْرُ السَّه يَى

ِينَى مِن قَىبْلهِِمْ  قبَِىةُ الَّه نَى عَى رْضِ فَىيَىنظُرُوا كَىيْفَى كاَى
َى
َىسِيُروا فِ الْ َىمْ ي ل وَى

َى
وِْيلً * أ ِ تَى ِدَى لسُِنَّهتِ اللَّه

تَى

1 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 17، ص. ص 251-250.
2 - منها: سورة ]الأنعام: 25 -27[، و]التوبة: 42[.

3 - منها سورة ]يونس: 96 - 97[.
4 - منها سورة ]يونس: 89[.

5 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 15 ، ص 30. 
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ليِمًا  نَى عَى رْضِ إنَِّههُ كاَى
َى
لاَى فِ الْ مَىاوَىاتِ وَى ءٍ فِ السَّه ْ هُ مِن شَى ُ لُِعْجِزَى نَى اللَّه ا كاَى ةً وَىمَى دَّه مِنْهُمْ قُوَّه شَى

َى
نوُا أ كَى وَى

لٍ  جَى
َى
رُهُمْ إلَِى أ لَىكِن يؤَُىخِّ ابَّهةٍ وَى ا مِن دَى هْرهَِى َى ظَى ا تَىرَىكَى عَى بُوا مَى ُ النَّهاسَى بمَِىا كَىسَى اخِذُ اللَّه َىوْ يؤَُى ل قَىدِيرًا * وَى

نَى بعِِبَىادِهِ بَىصِيراً﴾ ]فاطر: 42 - 45[. َى كاَى لُهُمْ فَىإنَِّه اللَّه جَى
َى
اء أ مًّ فَىإذَِىا جَى مّهُسَى

رابعًا: سُنَنُ هلاكِ الأفرادِ وهَلاكِ الأمَمِ في القرآنِ الكريم

ننِ التاّريخيّةِ خاصّةً، بأنَّه على ثلاثةِ صيغٍ)1(:  در(، كيفيّةَ تعَبيرِ القرآنِ الكريم عن السُّ ذكرَ السيِّدُ )محمد باقر الصَّ

طيّةِ، التي ترَبطُ ما بيَن حادثتيَِن اجتماعيّتيَِن أو تاريخيّتيَِن، 	  كلُ الأوَّلُ: صيغة القضيّةِ الشَّ الشَّ

ثُ  عن الحادثةِ الثاّنية، بأنَّه مَتى ما وُجدت الحادثةُ الأولى، وُجدت الحادثةُ الثاّنية،  فهي تتحدَّ

نْفُسِهِمْ﴾ ]الرعد:11 [، فمَتى ما وُجد 
َى
وا ما بأِ ُ يّرِ تَّه يُغَى وْمٍ حَى ُ ما بقَِى يّرِ َى لا يُغَى قال تعالى: ﴿إنَِّه اللَّه

طُ: هو فعلُ الإنسانِ وإرادتهُ. ذاكَ التَّغييُر في أنفسِ القَومِ، وُجد هذا التَّغييُر في كيانهِم، والشَّ

قةُ، التي تنَظر إلى الزَّمانِ الآتي، وتخُبُِ 	  كلُ الثّاني: القضيّةُ الفِعليّةُ النّاجزةُ الوجوديةُّ المحُقَّ الشَّ

عن وقوعِ هذه الحادثةِ على أيِّ حالٍ. 

نةُ التاّريخيّةُ المصَوغةُ على صورةِ اتِّجاهٍ طبيعيٍّ في حركةِ التاّريخِ، لا على 	  كلُ الثّالثُ: السُّ الشَّ

ِ الَّهتِ  نيِفًا فطِْرَىتَى اللَّه ينِ حَى قمِْ وَىجْهَىكَى للِّدِ
َى
، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَىأ يٍّ صورةِ قانونٍ صارمٍ حَدِّ

 ﴾
َى النَّهاسِ لا يَىعْلَىمُونَى كْثَى

َى
لكِنَّه أ يّمُِ وَى ِ ذلكَِى الّدِينُ الْقَى لَىيْها لا تَىبْدِيلَى لَِىلْقِ اللَّه رَى النَّهاسَى عَى فَىطَى

ا فطرةٌ فطرَ اللهُ عليها النّاسَ، ولا تبَديلَ لخَلقِ  ينُ ليسَ تشَيعًا فقط، وإنَّ  ]الروم: 30[. هنا الدِّ

مُه، كذلك  اللهِّ. يعَني: كما أنَّكَ لا يُكِنُكَ أن تنَتزِعَ من الإنسانِ أيَّ جزءٍ من أجزائهِ التي تقُوِّ

سنّةً صارمةً  ليسَت  لكنَّها  الإنسانِ،  لهذا  سُنّةٌ  ينُ  فالدِّ دِينَه.  الإنسانِ  من  تنَزعَ  أن  يُكِنُكَ  لا 

وطِ القَصيرِ، عن طريقِ الإلحادِ، وغَمضِ  ي على الشَّ كقانونِ الغَليانِ، فهي سنّةٌ تقَبلُ التَّحدِّ

ي، من سُننِ التاّريخِ نفسِها:  العَيِن عن هذه الحَقيقةِ الكُبى؛ لأنَّ العِقابَ سوفَ ينَزلُِ بالمتُحدِّ

1 - ينُظر: محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، ص. ص 104- 118.
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ا  مِمَّه نَىةٍ  سَى لْفِ 
َى
أ كَى بّكَِى  رَى عِنْدَى  يَىوْمًا  وَإِنَّه  هُ  وَىعْدَى  ُ اللَّه يُْلفَِى  لَىنْ  وَى ذابِ  باِلْعَى َىسْتَىعْجِلُونَىكَى  ي ﴿وَى

اتَّضَحَ مفهومُ الهَلاكِ والإهلاكِ إجمالًا، وكيفيّةُ تعَبيرِ  وبعدَ أنِ  ﴾ ]الحج: 47[. 
ونَى تَىعُدّهُ

ننِ، نشَعُ في الوقوفِ على سُنَنِه في القرآن الكريم.  القرآنِ الكريمِ عن السُّ

-1.  سُنَنُ هَلاكِ الأفراد

نيا والآخِرة: نَنِ الآتيةِ في هَلاكِ الأفرادِ في الدُّ من خلال استقراءِ القرآنِ الكريم يُكِنُنا تشَخيصُ السُّ

 ُ ن ذِكْرِي فَىإنَِّه لَى عْرَىضَى عَى
َى
نْ أ نةُ الأولى: الهَلاكُ بالإعراضِ عن ذكرِ اللهِ؛ قال تعالى: ﴿وَىمَى السُّ

عْمَى وَىقَىدْ كُنتُ بَىصِيراً * قَىالَى 
َى
تَىنِ أ ْ شَى عْم* قَىالَى رَىبِّ لمَِى حَى

َى
ةِ أ هُ يَىوْمَى الْقِيَىامَى شُُْ نَى نكً وَى ةً ضَى عِيشَى مَى

َىمْ يؤُْمِن بآِيَىاتِ  ل سَْىفَى وَى
َى
نْ أ زِْي مَى لكَِى نَى كَىذَى لكَِى الَْىوْمَى تنُسَى * وَى كَىذَى تَىتْكَى آيَىاتُنَىا فَىنَىسِيتَىهَىا وَى

َى
لكَِى أ ذَى كَى

 : نةُ تقُابِلهُا سُنّةُ اتِّباعِ الهُدى الإلهيِّ بْق﴾ ]طه:124-127[، هذه السُّ
َى
أ دّهُ وَى شَى

َى
ةِ أ ابُ الْآخِرَى ذَى لَىعَى بّهِِ وَى رَى

ن ذِكْرِ الرَّهحَْىنِ  ﴿فمََنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقَى﴾ ]طه:123[ وقال تعالى: ﴿وَىمَىن يَىعْشُ عَى

ُ قَىرِينٌ﴾ ]الزخرف:36[.  اناً فَىهُوَى لَى يْطَى ُ شَى يّضِْ لَى نُقَى

ا  هَى ى * لاَى يَىصْلَى رْتكُُمْ نَىارًا تَىلَىظَّه نذَى
َى
نةُ الثاّنيةُ: الهَلاكُ بتكَذيبِ الأنبياءِ والرُّسلِ، قال تعالى: ﴿فَىأ السُّ

تَىوَىل﴾ ]الليل:14-16[، هذا المصَيُر القاتمُ، يقُابِلهُ مَصيٌر مُشقٌِ؛ إذ  بَى وَى ِي كَىذَّه شْقَى * الَّه
َى
إلِاَّه الْ

ةٍ تُزَْىى *  هُ مِن نّعِْمَى دٍ عِندَى حَى
َى
ا لِ َىكَّه * وَىمَى ُ يَىتَى الَى ِي يؤُْتِ مَى تْق* الَّه

َى
نَّهبُهَىا الْ يُجَى يقولُ تعالى: ﴿وَىسَى

وفَْى يَىرْض﴾ ]الليل:21-17[. َىسَى ل عْل* وَى
َى
بّهِِ الْ اء وَىجْهِ رَى إلِاَّه ابتْغَِى

تْ  اطَى حَى
َى
أ يّئَِىةً وَى بَى سَى يِّئاتِ، قال تعالى: ﴿بَىلَى مَىن كَىسَى نةُ الثاّلثةُ: الهَلاكُ بالإغراقِ بمقُارفَةِ السَّ السُّ

﴾ ]البقرة:81[.)1( 
ونَى الِدُ ابُ النَّهارِ هُمْ فيِهَىا خَى صْحَى

َى
وْلَىئكَِى أ

ُ
طِيئَىتُهُ فَىأ بهِِ خَى

لاَى  باتِّباعِ الهَوى، الذي يفُضي إلى نسِيانِ يومِ الحِسابِ، قال تعالى: ﴿وَى الراّبعةُ: الهَلاكُ  نةُ  السُّ

َىسُوا  ا ن دِيدٌ بمَِى ابٌ شَى ذَى َىهُمْ عَى ِ ل بيِلِ اللَّه ن سَى ِينَى يَىضِلّهُونَى عَى ِ إنَِّه الَّه بيِلِ اللَّه ن سَى تَىتَّهبعِِ الهَْىوَىى فَىيُضِلَّهكَى عَى
ابِ﴾ ]ص: 26[. يَىوْمَى الْسَِى

1 - ينظر: سورة ]العنكبوت: 53 ــ 55[.
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َىمْ  ل لَىمُواْ  وَىظَى رُواْ  فَى ِينَى كَى الَّه تعالى: ﴿إنَِّه  قال  والظُّلمِ،  الكفرِ  باجتماعِ  الهَلاكُ  الخامسةُ:  نةُ  السُّ

َى  نَى ذَىلكَِى عَى كَى بَىدًا وَى
َى
الِدِينَى فيِهَىا أ هَىنَّهمَى خَى رِيقَى جَى رِيقًا * إلِاَّه طَى لاَى لَِىهْدِيَىهُمْ طَى َىهُمْ وَى يَىكُنِ اللّهُ لَِىغْفِرَى ل

َىسِيراً﴾ ]النساء: 169-168[. الّلِ ي

2.  سُننُ هَلاكِ القُرى والأمَم

لَىمُوا  ا ظَى َىمَّه هْلَىكْنَىاهُمْ ل
َى
ى أ تلِْكَى الْقُرَى ا يكونُ الإهلاكُ بسببِ الظُّلم، قال تعالى: ﴿وَى نّةُ الأولى: إنَّ السُّ

وعِْدًا﴾ ]الكهف:59[)1( هْلكِِهِم مَّه لْنَىا لمَِى عَى وَىجَى

القُرى بالإصلاحِ، وأداءِ واجبِهم في  اتِّصافِ أهلِ  آيةٌ أخرى أن يحَصل الإهلاكُ معَ  نفَتْ  وقد 

نِ  عَى يَىنْهَىوْنَى  بَىقِيَّهةٍ  وْلوُاْ 
ُ
أ قَىبْلكُِمْ  مِن  الْقُرُونِ  مِنَى  نَى  كاَى تعالى: ﴿فَىلَىوْلاَى  فقال  الفَسادِ،  النَّهي عن 

نوُاْ مُْرمِِينَى  كَى تْرفُِواْ فيِهِ وَى
ُ
ا أ لَىمُواْ مَى ِينَى ظَى نَىيْنَىا مِنْهُمْ وَىاتَّهبَىعَى الَّه

َى
نْ أ رْضِ إلِاَّه قَىليِلً مِّمَّه

َى
ادِ فِ ال سَى الْفَى

﴾ ]هود:117-116[)2(.
هْلُهَىا مُصْلحُِونَى

َى
أ بّهُكَى لُِهْلكَِى الْقُرَىى بظُِلْمٍ وَى نَى رَى ا كاَى * وَىمَى

باقر  )محمد  السيِّدُ  قال  التاّريخيّةِ،  ننِ  السُّ في  الإنسانيِّ  الاختيارِ  دَورِ  على  ترَكيزٍ  وفي 

وا  ُ يّرِ تَّه يُغَى وْمٍ حَى ُ ما بقَِى يّرِ َى لا يُغَى در(: “يكَفي الآنَ أن نسَتمِعَ إلى قولهِ تعالى:  ﴿إنَِّه اللَّه الصَّ

قًا﴾ ]الجن:  دَى يْناهُمْ ماءً غَى سْقَى
َى ةِ لَى رِيقَى َى الطَّه َىوِ اسْتَىقامُوا عَى نْ ل

َى
أ نْفُسِهِمْ﴾  ]الرعد:11[...﴿وَى

َى
ما بأِ

انظرُوا  ]الكهف:59[،  مَوْعِدًا﴾  لمَِهْلِكِهِمْ  وَجَعَلنْا  ظلَمَُوا  لمَاَّ  أهَْلكَْناهُمْ  القُْرى   16[...﴿وَتلِكَْ 

ننَ التاّريخيّةَ لا تجَري من فوقِ رأسِ الإنسانِ، بل تجَري من تحتِ يدِه«)3(.  كيفَ أنَّ السُّ

وفي تركيزٍ على أثرِ الظُّلمِ خاصّةً، في هلاكِ القُرى والأمَم، وأنَّ ذلكَ سُنّةٌ إلهيّةٌ، قال العلامةُ 

)الطباطبائي(: “والمهَلِكُ بكَسِ اللّامِ اسمُ زمانٍ... وهي مَسوقةٌ لبيانِ أنَّ تأخيَر مَهلِكِهِم وتأجيلهَ 

نّة الإلهيّةُ في الأمَم الماضيَن، الذينَ أهلكَهُم اللهُ لمَا ظلَموا، كانتَ جاريةً على  ليسَ ببِدْعٍ منّا، بل السُّ

ذلك، فكانَ اللهُ يهُلِكُهم، ويجَعلُ لمََهلِكِهم مَوعدًا”)4(. 

1 - وكذلك في سورة: ]الحج: 45[، و سورة ]النمل: 52[، و سورة ]الإسراء: 58[.
2 - وكذلك في سورة ]القصص: 59[، وسورة ]العنكبوت:31[.

3 - محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، ص: 84.
4 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج  13، ص. ص 334 - 335.
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نّةُ الثّانيةُ: لكلِّ أمّةٍ أجلٌ، لا يَلكُ غيُر اللهِ -تعالى- تحَديدَه، هذا الأجلُ لا مَحيصَ لها عنهُ،  السُّ

لاَى نَىفْعًا  ا وَى ًّ مْلكُِ لِنَىفْسِ ضَى
َى
* قُل لاَّه أ ادِقيِنَى ا الوَْىعْدُ إنِ كُنتُمْ صَى ذَى يَىقُولوُنَى مَىتَى هَى قال سبحانه: ﴿وَى

﴾ ]يونس:48-
َىسْتَىقْدِمُونَى لاَى ي ةً وَى اعَى خِرُونَى سَى

ْ
َىسْتَىأ لُهُمْ فَىلَى ي جَى

َى
اء أ لٌ إذَِىا جَى جَى

َى
ةٍ أ مَّه

ُ
ِ أ

اء اللّهُ لكُِّ ا شَى إلِاَّه مَى
 .)1(]49

نُها الآيةُ الكريةُ، فقال: “فقد سرتَ  نّةِ الإلهيّةِ، التي تتضمَّ ( عندَ السُّ يرازيُّ ووقفَ )ناص مكارم الشِّ

سُنّةُ الباري جلَّ شأنهُ بأنْ يعُطِيَ المدُّةَ الكافيةَ لرجُوعِ المضَُلَّليَن إلى بارئهِم، من خلالِ ابتلائهِم 

عبةِ تارةً، وبفيوضاتِ رحمةِ الرَّخاءِ تارةً أخُرى، فمَن لا تنَفعُه البِشارةُ يأتيهِ الإنذارُ  دائدِ الصَّ بالشَّ

بانيةِ، تقَتضي  بيةِ الرَّ وهكذا، كلُّ ذلكَ إتمامًا للحُجّةِ عليهم. صحيحٌ أنَّ المصَلحةَ الموُجبةَ للتَّ

)بعِلم ربِّ الأربابِ( أن يُهِلَ، ولكنَّه سبحانهَ لا يهُمِلُ، وعاجلًا أم آجلًا، سيَنالُ كلٌّ نصَيبهَ بما 

كسبَت يدَاهُ)2(.

 ِ
لكُِّ دٍ، قال -تعالى-: ﴿وَى دٌ، يقُضى بينَه وبيَن أمّتِه في أجلٍ مُحدَّ نّةُ الثّالثةُ: لكلِّ أمّةٍ رسولٌ مُحدَّ السُّ

﴾ ]يونس:47[. 
اء رَىسُولهُُمْ قُضَِى بَىينَْىهُم باِلْقِسْطِ وَىهُمْ لاَى يُظْلَىمُونَى ةٍ رَّهسُولٌ فَىإذَِىا جَى مَّه

ُ
أ

ةٍ إلِاَّه خلَى فيِهَىا نَىذِيرٌ﴾ ]فاطر: 24[، »وَجهُ الاقتصارِ على وصفِ  مَّه
ُ
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنْ أ

ةٍ إلِاَّه  مَّه
ُ
النَّذيرِ هنا دونَ الجَمعِ بينَه وبيَن وصفِ البَشيرِ هو مُراعاةُ العُمومِ الذي في قوله: ﴿وَإِنْ  مِنْ  أ

ل فيِها نَىذِيرٌ﴾ فإنَّ مِن الأمَم مَن لم تحَصل لها بشارةٌ  لأنَّها لم يؤُمِنْ منها أحدٌ«)3(. خَى

بقوله:  -تعالى-  عَلَّلهَا  التي  الإلهيّةِ،  نّةِ  السُّ عمومَ  ليُفيدَ  ونذَير(  )أمّة،  في  بالنَّكرةِ  التَّعبيُر  وجاءَ 

زِيزًا  عَى اللّهُ  نَى  كَى وَى الرّهُسُلِ  بَىعْدَى  ةٌ  حُجَّه الّلِ  َى  للِنَّهاسِ عَى يَىكُونَى  لَِىلَّه  وَىمُنذِرِينَى  ِينَى  بَىشِّ مّهُ ﴿رّهُسُلً 

كِيمًا﴾ )النساء:165( حَى

نِّ وَىالِنسِ  َى الِْ ولا يأتي الإهلاكُ إلا بعدَ إرسالِ الرُّسلِ، لئلّا يكونَ ظلُمًا، قال تعالى: ﴿يَىا مَىعْشَى

1 - وكذلك في سورة ]الحجر: 5[، وسورة ]المؤمنون: 43[.
2 - ناص مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 8، ص. ص 12 - 13.

3 - محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 22، ص 152. 
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َى  هِدْنَىا عَى ا قَىالوُاْ شَى ذَى اء يَىوْمِكُمْ هَى يُنذِرُونَىكُمْ لقَِى لَىيْكُمْ آيَىاتِ وَى ونَى عَى تكُِمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَىقُصّهُ
ْ
َىمْ يَىأ ل

َى
أ

بّهُكَى  َّهمْ يَىكُن رَّه ن ل
َى
لكَِى أ فرِِينَى * ذَى نوُاْ كاَى نَّههُمْ كاَى

َى
نفُسِهِمْ أ

َى
َى أ هِدُواْ عَى نْيَىا وَىشَى تْهُمُ الَْىيَىاةُ الدّهُ رَّه نفُسِنَىا وَىغَى

َى
أ

﴾ ]الأنعام:131-130[)1(. 
فلُِونَى هْلُهَىا غَى

َى
أ مُهْلكَِى الْقُرَىى بظُِلْمٍ وَى

نيويِّ أنَّه ينَزلُِ بعدَ تكذيبِ القُرى، الذي يقُابِلُ الإيانَ  وقرَّرتَ آيةٌ أخُرى أنَّ سنّةَ العَذابِ الدُّ

ماءِ والأرضِ، فقال  والتَّقوى، ولولا ذلك لفتحَ اللهُ عليهم نعَِمًا دُنيويةًّ وصفَها بأنَّها بركاتٌ من السَّ

بوُاْ  ذَّه لَىكِن كَى رْضِ وَى
َى
مَىاء وَىال تٍ مِّنَى السَّه كَى لَىيْهِم بَىرَى تَىحْنَىا عَى واْ لَىفَى نُواْ وَىاتَّهقَى هْلَى الْقُرَىى آمَى

َى
نَّه أ

َى
َىوْ أ ل تعالى: ﴿وَى

﴾ ]الأعراف: 96[)2(. 
نوُاْ يَىكْسِبُونَى ذْنَىاهُم بمَِىا كاَى خَى

َى
فَىأ

كُلُواْ 
ْ
نّة الرّابعةُ: للإهلاكِ كتابٌ، وصفَه القرآنُ الكريمُ بأنَّه مَعلومٌ، قال تعالى: ﴿ذَىرهُْمْ يَىأ السُّ

عْلُومٌ﴾  َىهَىا كتَِىابٌ مَّه ل هْلَىكْنَىا مِن قَىرْيَىةٍ إلِاَّه وَى
َى
ا أ * وَىمَى وْفَى يَىعْلَىمُونَى لُ فَىسَى مَى

َى
يُلْهِهِمُ ال تَّهعُواْ وَى يَىتَىمَى وَى

ا يوَدُّونَ الإسلامَ  نيا، وإنَّ ]الحجر: 3ــ 4[. »المعَنى: دَعْهُم فإنَّهم لا يسُلِمونَ في هذه الحياةِ الدُّ

بعدَ حلولِ أجلهِم، ونزُولِ الهَلاكِ بِهم، والنّاسُ ليَسوا بذَوي خِيَرةٍ في ذلك، بل لكلِّ أمّةٍ كتابٌ مَعلومٌ 

عندَ اللهِ، مَكتوبٌ فيه أجلهُم، لا يقَدرونَ أن يسَتقدِموهُ ولا يسَتأخِروهُ ساعةً. وفي الآيتيَِن دلالةٌ على 

هُ فِ  لزَْىمْناهُ طائرَِى
َى
كَُّه إنسان أ أنَّ الأمّةَ من الإنسانِ لها كتابٌ، كما أنَّ للفردِ منه كتاباً، قال تعالى: ﴿وَى

نْشُورًا﴾ ]الإسراء:13[)3(. ةِ كتِاباً يَىلقْاهُ مَى ُ يَىوْمَى الْقِيامَى عُنُقِهِ ونُْرِجُ لَى

ن نّهُهْلكَِى قَىرْيَىةً 
َى
رَىدْنَىا أ

َى
ا أ نّةُ الخامسةُ: يأتي الإهلاكُ ثالثاً لمرَحلتيَِن تسَبِقانهِ، قال تعالى: ﴿وَإِذَى السُّ

ا تَىدْمِيراً﴾ ]الإسراء:16[، ذكرَ الزَّمخشيُّ  رْنَىاهَى مَّه وْلُ فَىدَى لَىيْهَىا الْقَى قَّه عَى قُواْ فيِهَىا فَىحَى سَى رْنَىا مُتَْىفيِهَىا فَىفَى مَى
َى
أ

أنَّ الأمرَ في الآية مَجازٌ، فاللهُ لا يأمرُ بالفِسقِ حَقيقةً، ووَجهُ المجَازِ أنَّه صبَّ عليهِم النِّعمةَ صَبًّا، 

ا خَوَّلهَم إياّها  فجَعلوها ذَريعةً إلى المعَاصي، فكأنَّهم مأمورونَ بذلكَ لتسَبُّبِ إيلاءِ النِّعمةِ فيه، وإنَّ

رهَم. وردَّ احتمالَ  ليَشكروا، فآثرَوا الفُسوقَ، فلمّا فسَقوا حقَّ عليهِم القولُ، وهو كلمةُ العذابِ، فدَمَّ

المعَنى: أمَرنْاهُم بالطاّعةِ ففَسقوا؟)4(.

1 - وكذلك في سورة: ]الشعراء: 139[، و ]الشعراء: 208-ـ209[، و]القصص: 59[.
2 - وكذلك في سورة: ]الشعراء: 189[، و ]المؤمنون: 39- 43[.

3 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 12، ص. ص 97 - 98.
4 - محمود بن عمر الزمخشي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2، ص 654.
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(، هو  حَ ظهورَ معنًى آخرَ ردَّهُ )الزَّمخشيُّ زَ )العلامةُ الطباطبائيُّ( توجيهَ )الزَّمخشيّ(ِ، ولكنَّه رجَّ    وجوَّ

هَ أمرنُا إلى مُتفيها، ففَسقوا فيها عنه)1(. أن “يكون الأمرُ في الآيةِ مُستعمَلًا استعمالَ اللّازمِ، والمعَنى توَجَّ

والذي يبَدو للباحثِ أرجحيّةُ ما وصفَه )العلامةُ الطباطبائيُّ( بأنَّه الأظهَرُ، فمُتعلَّقِ الفِعلِ )أمرَ(، في 

انِ وَإِيتَىاء ذِي الْقُرْب﴾ ]النحل:  دْلِ وَىالِحْسَى مُرُ باِلْعَى
ْ
هُ قولهُ تعالى: ﴿إنَِّه اللَّه يَىأ الآيةِ الكريةِ، يفُسِّ

90[، فقد أمرهَُم اللهُ بالعَدلِ والإحسانِ، فلم يَتثِلوُا أمرهَ، وذلك هو الفُسوق.  

نّةُ السّادسةُ: يعَتفُِ المهُلكَونَ بظلُمِهم بعدَ نزولِ العَذابِ، حيَن لا ينَفعُ الاعتافُ، قال تعالى:  السُّ

ا هُم مِّنْهَىا  نَىا إذَِى سَى
ْ
وا بَىأ سّهُ حَى

َى
ا أ رِينَى * فَىلَىمَّه ا قَىوْمًا آخَى هَى نَىا بَىعْدَى

ْ
أ نشَى

َى
أ ةً وَى المَِى نَىتْ ظَى مْنَىا مِن قَىرْيَىةٍ كاَى كَىمْ قَىصَى ﴿وَى

يْلَىنَىا  لوُنَى * قَىالوُا يَىا وَى
َى
لَّهكُمْ تسُْأ اكنِكُِمْ لَىعَى مَىسَى تْرفِْتُمْ فيِهِ وَى

ُ
ا أ يَىرْكُضُونَى * لاَى تَىرْكُضُوا وَىارجِْعُوا إلَِى مَى

﴾ ]الأنبياء:15-11[)2(،  امِدِينَى صِيدًا خَى لْنَىاهُمْ حَى عَى تَّه جَى عْوَىاهُمْ حَى ا زَىالَىت تلِّْكَى دَى المِِينَى * فَىمَى إنَِّها كُنَّها ظَى
ا يكونُ عن وَعي وحريةٍّ واختيارٍ،  ويبَدو أنَّ هذا تابعٌ لسُنّةٍ إلهيّةٍ ثابتةٍ هي أنَّ الإيانَ الحقيقيَّ إنَّ

وإلا لا قيمةَ له عندَ رؤيةِ البَلاءِ. 

فَىلَىمْ 
َى
ننِ التي ذكرناها، فقال تعالى: ﴿أ وفي آياتٍ مُتواليةٍ، جمعَ القرآنُ الكريم مجموعةً من السُّ

آثَىارًا فِ  ةً وَى دَّه قُوَّه شَى
َى
أ َى مِنْهُمْ وَى كْثَى

َى
نوُا أ ِينَى مِن قَىبْلهِِمْ كاَى قبَِىةُ الَّه نَى عَى رْضِ فَىيَىنظُرُوا كَىيْفَى كاَى

َى
َىسِيُروا فِ الْ ي

هُم مِّنَى  اءتْهُمْ رُسُلُهُم باِلَْىيّنَِىاتِ فَىرحُِوا بمَِىا عِندَى ا جَى * فَىلَىمَّه نوُا يَىكْسِبُونَى ا كاَى نْهُم مَّه غْنَى عَى
َى
ا أ رْضِ فَىمَى

َى
الْ

ا كُنَّها بهِِ  رْنَىا بمَِى كَىفَى هُ وَى ِ وَىحْدَى نَّها باِللَّه نَىا قَىالوُا آمَى سَى
ْ
وْا بَىأ

َى
أ ا رَى َىسْتَىهْزِؤُون * فَىلَىمَّه نوُا بهِِ ي ا كاَى اقَى بهِِم مَّه الْعِلْمِ وَىحَى

سَِى هُنَىالكَِى  لَىتْ فِ عِبَىادِهِ وَىخَى ِ الَّهتِ قَىدْ خَى نَىا سُنَّهتَى اللَّه سَى
ْ
وْا بَىأ

َى
أ ا رَى َىمَّه انُهُمْ ل عُهُمْ إيِمَى مُشِْكيِنَى * فَىلَىمْ يَىكُ يَىنفَى

﴾ ]غافر:82 - 85[. 
فرُِونَى الْكَى

الهَلاكُ  يشَمل  استوجبهَ، ولا  ن  ممَّ أحدٌ  بالاستئصالِ  الهَلاكِ  من  يسُتثنى  السّابعةُ: لا  نّةُ  السُّ

َّهيْنَىا  مْرُنَىا نَى
َى
اء أ ا جَى َىمَّه ل ه من المجُتمعِ، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَى بالاستئصالِ الشّاملِ مَن لا يسَتحِقُّ

ليِظٍ﴾ ]هود:58[)3(. ابٍ غَى ذَى َّهيْنَىاهُم مِّنْ عَى نَى هُ برَِىحَْىةٍ مِّنَّها وَى عَى نُواْ مَى ِينَى آمَى هُودًا وَىالَّه

1 - محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 13، ص. ص: 61 - 62.
2 - وكذلك في سورة: ]غافر: 82 - 85[.

3 - ينظر: نظائرها في سورة: ]هود:66[، و]هود:94[، و]المؤمنون:27[.

لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ
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الخاتمة 

لنا إليه من  يعةِ الشّاملةِ، في رحابِ القرآن الكريم، يُكنُ إيجازُ أبرَزِ ما توَصَّ بعدَ هذهِ الجَولةِ السَّ

نتائجَ بالآتي:

لا هلاكَ إطلاقاً إلا بظلُمٍ من الهالكِ.	 

لا هَلاكَ إلا بعدَ نفادِ كلِّ وسائلِ الهِدايةِ، والإمهالِ، حتى يسَدَّ الهالكونَ عن أنفسِهم كلَّ 	 

لاحِ. احتمالاتِ الصَّ

يجَري الهَلاكُ على وفقِ سُننٍ دَقيقةٍ يَتنعُ معَها ظلمُ أحدٍ من الهالكيَن.	 

جعلَ اللهُ -تعالى- هلاكَ السّابقِ عِبةً للّاحقِ، فيكونُ ذلكَ من وسائلِ هِدايةِ الخَلقِ 	 

وإصلاحِهِم.



179
abyinT6

المصادر والمراجع

إياد محمد علي الأرناؤوطي، المواهب)معجم لأغلب كلمات القرآن الكريم مستخلص 	 

من تفسير مواهب الرحمن للإمام السبزواري(، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ط2- 

2023م.

 الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم 	 

- دمشق، الدار الشامية - بيروت، ط4- 1429هـ.

 سلطان محمد الجنابذي )سلطان علي شاه(، بيان السعادة في مقامات العبادة، مؤسسة 	 

الأعلمي للمطبوعات - بيروت، ط2- 1408هـ.

 الشيف الرضي، نهج البلاغة )خطب الإمام علي بن أبي طالب(، ضبط نصه وابتكر 	 

فهارسه العلمية: الدكتور صبحي صالح، ط1- 1967م. 

عباس الموسوي، شرح نهج البلاغة، دار الرسّول الأكرم ودار المحجة البيضاء، بيروت، 	 

ط1- 1418هـ - 1998م. 

عبد الأعلى الموسوي السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، مكتب سماحة آية 	 

الله العظمى السبزوارى، ط2- 1409هـ. 

 الفضل بن حسن الطبسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ناص خسوان- طهران، 	 

ط3- 1372 هـ. ش.     

محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، دار التعارف للمطبوعات- بيروت، الطبعة الأولى. 	 

محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- 	 

لمِ في سُنِن هَلاكِ الأفرادِ والقُرى والأمَمِ في القرآن الكريم مِحوريّةُ الظُّ



180

الَأمنُ الفِكريُ في القُرآنِ الكَريِم

6

بيروت، ط2- 1390هـ.

محمد يعقوب الكليني، الكافي، تصحيح وتعليق: علي أكب الغفاري، دار الكتب 	 

الإسلامية – طهران، ط4- 1362 هـ. ش.

 محمود بن عمر الزمخشي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى 	 

وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3- 1407هـ.

 ناص مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مدرسة الإمام علي بن أبي 	 

طالب )عليه السلام( - ايران - قم، ط1- 1421هـ.


